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مستخلص:

ــعري  ــاب ش ــة خط ــى لغ ــا ع ــر عنه ــعرية والتعب ــم الش ــكيل تجربته ــة  في تش ــعراء الجاهلي ــد ش أعتم
أشــهاري خــاص بهــم  لذلــك ظهــرت مثقلــة بالأفــكار ،محملــة بالــرؤى تجســد بنيــة دلاليــة معقــدة تكشــف 
عــن النظــام اللغــوي الــذي صاغــوه للتعبــر عــن رؤياهــم الداخليــة عــر مجموعــة العلاقــات التــي أسســؤها 
لتوليــد جدليــة عميقــة مســؤولة عــن تأســيس المعنــى، فأســتحالت عمليــة الإبــداع الشــعري عندهــم عــى 
نحــو خــاص مــن إبــداع اللغــة الخاصــة، والمتميــزة والتــي تعــر عــن انفــراد أصحابهــا في نســج علائــق فنيــة 
ــة  ــة الفني ــة التركيب ــة صياغ ــلوبهم في كيفي ــم ، وأس ــع لقدرته ــة تخض ــات خاص ــا صف ــي  له ــال تبن ــدة المن بعي
ــه المتفــردة  ــة الخاصــة ولغت ــه التعبيري ــة يســتثمر طريقت ــة الإبداعي ــاء الشــعري. فصاحــب الموهب داخــل البن

ليجســد  خطابــاً رؤيويــا يعتمــد عــى الآشــهر بعلاقتــه بالإنســان والكــون والحيــاة. 
الكلمات  المفتاحية : لغة ، خطاب ، أشهار  ، الضد .

The Language of Anti-Advertising Discourse 
in Pre-Islamic Poets

Prof. Dr. Alaa Mohammed Lazem  ,   Assistant Professor Dr. Kawakib Mahmoud 
Hussein

University of Baghdad/Ibn Rushd College of Education for Humanities

Abstract :
The pre-Islamic poets relied in shaping and expressing their poetic experience on 

the language of their own poetic advertising discourse. Therefore, it appeared laden 
with ideas, loaded with visions, embodying a complex semantic structure that reveals 
the linguistic system they formulated to express their inner visions through the set of 
relationships they established to generate a deep dialectic responsible for establishing 
meaning . For them, the process of poetic creativity became a unique creation of a spe-
cial, distinctive language that expresses the uniqueness of its owners in weaving unat-
tainable artistic relationships that build special qualities for them subject to their ability 
and style in formulating the artistic composition within the poetic structure. The owner 
of creative talent 

invests his own expressive method and unique language to embody a visionary dis-
course that relies on the most famous in his relationship with humanity, the universe 
and life.

Keywords: language , discourse , advertising , opposite .
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المقدمة :

عنــد اســتقراء دواويــن شــعرائنا اســتوقفنا  لغــة 
ــا  ــا احتوته ــا لم ــل فيه ــر، والتآم ــعري للنظ ــم الش خطابه
مــن معــانٍ إيحائيــة ذات قــدرة عاليــة للآشــهار عــن 
عواطفهــم ورؤاهــم العميقــة في ســياقات تشــكلت فيهــا 
ــا في  ــت  بتلاحمه ــانٍ انبثق ــاً بمع ــكيلًا موحي ــاظ تش الألف
ســياقاتها  وهــذا أهــم مــا ميــز الإبــداع الشــعري لشــعراء 
بقدرتهــم   مناطــة   ابداعهــم   مســألة   لأن  الجاهليــة، 
ــاً،  عــى خلــق لغــة شــعرية تحمــل طابعــاً اشــهارياً ضدي
والــذي أبــرز قــدرةً هائلــةً  عــى  الكشــف عــن مكامــن 
ــكيل  ــادة تش ــة )إع ــعرهم بمثاب ــك كان ش ــم  لذل ذواته
دائمــة للغــة، ومحاولــة مســتمرة لصهرهــا حتــى تعــادل 

ــانية()1(. ــاة الإنس ــرارة الحي ــا ح حرارته
مشكلة البحث: 

ــعرية  ــن  ش ــف ع ــة والكش ــث بالدراس ــاول البح تن
خطابهــم الآشــهاري الضــدي في نصوصهــم الإبداعيــة 
ــة  ــة المعني ــعرية اللغ ــن ش ــث ع ــا إلى الحدي ــذي يقودن ال
ــطحية ،  ــة لا الس ــا العميق ــاذ إلى بنيته ــيدها  والنف بتجس
ــا،  ــن سرُّ فرادته ــف ع ــا ،والكش ــق في مضامينه والتدقي
مقدرتهــم  عــى  التعــرف  بغيــة  الجــالي  وتأثيرهــا 
ــة الى  ــت الدراس ــم .   هدف ــكيل تجاربه ــة في تش الإبداعي
تســليط الضــوء عــى لغتهــم الضديــة التــي شــكلت 
ثيمــة الآشــهار موضــوع بحثنــا بقوتهــا النافــذة، ودقتهــا 
إذ  التصوريــة والايقاعيــة  المتناهيــة رســمت قدرتهــم 
كانــت المفتــاح الســحري لنجــاح تجاربهــم المتوقفــة عــى 
نجــاح لغتهــم الشــعرية التــي تجلــت عــى أرضها شــعرية 
ــت  ــاري تكاتف ــها المع ــة وفي أساس ــم الإبداعي نصوصه

ــة. ــة والجمالي ــاصر الفني ــة العن مجموع

))) إنتــاج الدلالــة الأدبيــة، صــاح فضــل، مؤسســة مختــار 
ص195.  ،1988 ط1،  القاهــرة،  والتوزيــع،  للنــر 

منهج البحث : 
تبنــت الدراســة المنهــج الفنــي التحليــي لتعميــق 
نتائجهــا لمــا لهــذا المنهــج مــن قــدرة عــى كشــف المضمــر 
ــة  ــدرة متناهي ــذة وق ــة ف ــن عبقري ــة م ــات اللغ ــت طي تح

ــل. ــداع متواص واب
خطة البحث: 

قُســمت الدراســة عــى مقدمــة ،وتمهيــد بعنــوان 
 ، مفاهيميــة  (رؤى  الضــدي  الآشــهاري  )الخطــاب 
وخمســة  مباحــث مــع خاتمــة لمــا توصــل لــه البحــث مــن 

نتائــج وقائمــة المصــادر .

التمهيد....  

الخطاب الآشهاري الضدي - رؤى مفاهيمية    

ــة كائــن حــي في أعــاق  الشــعر عــد شــعراء الجاهلي
ــة مــن آناتهــم ،وتــذوب  وجودهــم  تتجــاوب معــه  كل آنَّ
فيــه حــرارة عشــقهم حــن يغلــون ،وتخفــق قلوبهــم حين 
يشــتاقون فيــري في عروقهــم، فيخرجونــه شــهداً كــا 
تفعــل النحلــة في آخــر عمليــات امتصاصهــا للزهــر 
ــرَقُ،  ــه العَ ــب مع ــقٍ يتَصَب ــنٍ ورَه ــل مَض ــدَّ طوي ــد ك بع
إنــه يضغــط في أثنائهــا كل مــا تكتنـِـزُ بــه نفســه مــن ثــراءٍ 
فكــري وخصوبــة عاطفيــة)2(. لذلــك لم تكــن اللغــةِ 
ــة  ــي )طريق ــا ه ــب، وأنّ ــر فحس ــيلة للتعب ــم وس عنده
ــاة   ــة الحي ــداع، وحركي ــرارة الآب ــة  بح ــر()3(، مغلف تفك
لتعيــش خــارج الزمــان والمــكان، ويصبــح شــعرهم 
مظهــر مــن مظاهــر قــدرة اللغــة عــى صياغــة وعيهــم، 
إذ امتلكــت لغتهــم الأدبيــة طاقــات أشــهار خاصــة بهم،  
يتجــاوزون  فيهــا الكلــات ذاتهــا إلى معــانٍ أوســع، 
واعمــق فتشــر إلى أكثــر ممــا تقــول. فالكلــات عندهــم 

))) ينظــر: لغــة الشــعر العــربي، د. عدنــان حســن قاســم، مكتبــة 
الفلاح، ط1، 1989، ص15.

ط2،  بــروت،  العــودة-  دار  أودنيــس،  الشــعر،  زمــن   (((
ص129.  ،1978
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ليســت شــعرية،  ولا تمتلــك تلــك الشــعرية الا بفضــل 
اللغــة التــي  صاغــوا  منهــا مــادة جديــدة تتميــز ،وتتفــرد 
،و تغايــر المــادة الأولى فتحطــم قيودها الدلاليــة العادية، 
وشــعريتها تكمــن في ذلــك التحطيــم الــذي يكســبها 
اســتقلالاً خاصــاً وقيمــة مميــزة يبعدهــا عــن عنــر 
ــاصٍ  ــوعٍ خ ــن ن ــف ع ــبقة لتكش ــب المس ــة ،والمرات الآلي
مــن الدلالــةِ الشــعرية)1(، لتصبــح طاقــة )توحــي بأكثــر 
ــد  ــوف، فلق ــا المأل ــن معناه ــا م ــه افرغه ــى لأن ــن معن م
خلصهــا مــن الحتميــة وأســلمها للاحتــال()2(، فــكان في 
شــعرهم تلــك المقــدرة التــي تعمــل عــى تجديــد خصوبــة 
اللغــة حســب قــول هيدجــر إذ انــه )يلمــس أرض اللغــة 
... والقصيــدة تجعــل مــا تتركــه اللغــة مفتوحــاً مســموعاً 
مرئيــا()3( ليجعلهــا في حالــة تولــد وبعــث دائمــن عــر 
بعــداً لا زمانيــاً يخرجهــا  الفاظهــا وتراكيبهــا  اعطــاء 
مــن حالــة  التحنيــط ، لتتنفــس الهــواء وتضــج بالحيــاة، 
وذلــك لأن الشــعر )لا يتلقــى اللغــة مــادة قــط يتــرف 
فيهــا وكأنهــا معطــاة مــن قبــل بــل الشــعر هــو الــذي يبــدأ 
ــاً في  ــة()4(، ممــا جعــل الشــاعر نخبوي بجعــل اللغــة ممكن
اختيــار مــادة بنائــه الشــعري، إذ يعمــد إلى انتقــاء اللفــظ 
الموحــي الــذي يحمــل دلالات نفســية وفكريــة ،وجماليــة 
طابــع  يحمــل  آشــهاريا  خطابــا  صناعــة  مــن  مكنتــه 
القصــد النفعــي بدلالتــه الآقناعيــة ليختــزل ابعــاد الحيــاة 
في ظــروف قياســية ليجســد مشــاهد حياتــه في فضــاء 

ــاع .  ــه التواصــل والاقن ــي ل متســع يت

))) ينظــر: اللغــة الشــعرية في الخطــاب النقــدي العــربي، محمــد 
ــداد، ط1، 1993، ص16. ــارك، بغ ــا مب رض

 ،1973 ط1،  العــودة،  دار  أدونيــس،  الحداثــة،  صدمــة   (((
.19 ص

))) هيدجــر والشــعر )بحــث( ميشــيل هــار، مجلــة فكــر وفــن، ع 
47، 1988م، ص11.

))) دراســة في لغــة الشــعر )رؤيــة نقديــة(، د. رجــاء عيــد، 
ص9.  ،1979 المعــارف،  منشــأة 

الضــدي   لذلــك كان خطــاب شــعراء الجاهليــة  
ــن  ــتمدة م ــة مس ــا رصان ــة، زادوه ــة منتخب ــراً بلغ مؤط
اللفظيــة،  وثروتهــم  اللغــوي  وحسِــهم  فصاحتهــم 
ــي  ــر. والت ــر والتصوي ــى التعب ــة ع ــم الإبداعي ومقدرته
مركــز  تشــغل  التــي  الرؤيــا  اســتيعاب  اســتطاعت 
ــم  ــن تجربته ــر ع ــة في التعب ــم الواعي ــم وارادته اهتمامه
ولم  إيحائيــة  لغــة  كانــت  لذلــك  والفكريــة.  النفســية 
ــان الداخــي والنفــي  ــة لارتباطهــا بالكي تكــن توصيلي
والفكــر المعــرفي لهــم، أتســمت أرتباطهــا بتأملاتهــم، 
واســتبصارهم للوجــود والــذي تجــى عــر تلــك الــرؤى 
ــت  ــي تحول ــم الت ــا في نصوصه ــي طرحوه ــة الت العميق
عــر تشــكيلها تلــك الــرؤى إلى بنيــة لغويــة متميــزة، 
أســهمت في خلــق علاقــات لغويــة مترابطــة داخــل 
النســيج الشــعري. تحمــل آشــهاراً ضديــاً  يعــر عــن   
ــة  الإبداعيــة في تأصيلهــا للكثــر مــن الــدلالات المعرفي
درجــة  )قيــاس  الاصالــة  تلــك  فقدمــت  والجماليــة، 
الشــاعرية وتحديــد كيفيــة انبثاقهــا في الشــعر بشــكل 
مكثــف()5(، فــا يمكــن أن نصــدر تلــك الأحــكام عــى 
الشــاعر دون الاســتعانة بالتحليــل اللغــوي لأعمالــه 
الشــعرية بأســاليبها المتميــزة بــا يشــمل ذلك مــن أدوات 
وتراكيــب  ألفــاظ  مــن  الشــعرية  والصنعــة  الإبــداع 
وصــور وأخيلــة وغيرهــا مــن اســباب التقنيــة التــي 
ــاً  مرتكــزاً  ــا آشــهارياً رؤيوي يلجــأ إليهــا لصياغــة خطاب
ــة إبداعــه، والتــي لهــا القــدرة عــى خلــق الــذات  لعملي
الشــاعرة المتفــردة بأدواتهــا التعبيريــة ذات الطابــع المميــز 
ــعورية،   ــه الش ــع تجربت ــم م ــاق دائ ــا في عن ــي يجعله والت
وهــذا مــا منــح أعمالهــم   قــوة مداعبــة المتلقــي مــن 
ــة  ــهارية المختلف ــات الآش ــى العلام ــاد ع ــال الاعت خ

الاشــكال والــدلالات . 

))) اللغــة الشــعرية )دراســة في شــعر حميــد ســعيد(، محمــد 
ط1،  بغــداد،  العامــة-  الثقافيــة  الشــؤون  دار  كنــوني، 

ص20. 1997م، 
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لغة الخطاب الآشهاري الضدي 
طاقــات  اكتشــاف  إلى  الجاهليــة  شــعراء  ســعى 
جديــدة، وينابيــع  ثــرة في اللغــة يرســمون بهــا عــوالم 
مصاغــة بالكلــات، لتتحــول إلى كائنــات تعبيريــة حيــة 
ــة في  ــه اللغوي ــرادة تجربت نابضــة ترتســم عــى ملامحهــا ف
اروع توهــج للِحظــات إبداعــه التــي تثمر عطاءً ســحرياً 
تمثــل في لغــة شــعرية مدهشــة تحمــل أنســاقاً، وعلامــات 
ــر  ــة تجعلهــا أكث ــة ذات ارتباطــات ممتلئ أشــهارية  تركيبي
أقناعــاً ، تتجــاوز في أعــاق  مبدعيهــا  لتلقي بقبســها ظلًا  
متوهجــاً في فكــر المتلقــي، وبذلــك تحقــق لغتــه فــرادة في 
الآشــهار بمعانيهــا، والآقنــاع بمضامينهــا، لأنهــا خلقت 
تجربتــه مــن الداخــل ولم تصفهــا مــن الخــارج ممــا أوحــت  
بامتلاكهــم قــوة شــعرية مثــرة، وبهــذا الوعــي نحــاول 
ــن شــعرائنا للبحــث  ــوج والخــوض في غــار دواوي الول
ــار  ــلوبهم في اختي ــعرية، وأس ــم الش ــص لغته في خصائ
للقــارئ مفاتيــح  ليقدمــوا  الفاظهــم ونســج رؤاهــم 
أبــواب تجاربهــم النفســية، ويكشــفوا نقــاب الحــس عــن 
ــا الوجــود عامــة.  ــة تجــاه قضاي مكامــن رؤاهــم الفكري

ــاً ذات  ــاً لغوي ــار معج ــم بأختي ــت قدرته ــد تجل وق
علامــات ودلالات آشــهار ضديــة .

1- المبحث الاول

معجم الفاظ الحياة والموت   

  اللغــة  تخلــق الشــعر كــا يخلــق كل شيء في الحيــاة، 
حــق الشــاعر الخالــق لتلــك اللغــة ان يكــون لــه معجمــه  
ــاه في لحظــات التكويــن   الخــاص الــذي  يعــر عــن  رؤي
الشــعري،  المنــاط بطريقتــه الخاصــة بأختيــار  الفــاظ لغته  
في ضــوء ثقافتــه  الفكريــة  ممــا يمنــح نصوصَــه الآشــهار، 
ــن  ــع م ــذا لا يمن ــن ه ــه، ولك ــح ب ــذي يطم ــز ال والتمي
ثقلهــا الخــاص في  ان هــذه الالفــاظ تكتســب  ادراك 
ــا  ــذي يمنحه ــم ال ــياق الملائ ــر الس ــعري ع ــه الش خطاب

لا  والنضــج،  القــوة  فتكتســب  وشــهرتها  شــعريتها 
يتــم بالطبــع بمعــزل عــن ذوق الشــاعر ومزاجــه ورؤاه 
الفكريــة والجماليــة كــا ان عمليــة الاختيــار الدقيــق 
عــى  لا  التجربــة  عمــق  في  المتلقــي  يضــع  للألفــاظ 
ــده حشــد مــن الكلــات  ســطحها، إذ ليســت اللغــة عن
ــر  ــي تث ــاني الت ــن المع ــر م ــى الكث ــوي ع ــل تنط ــط ب فق
حواســه الظاهــرة، والباطنــة فيســتطيع بوســاطتها ان 
يلمــس ويــرى ويشــعر لا بحواســه الظاهــرة بــل بعقلــه 
ومواطــن ادراكــه)1(. كــا يمثــل النــواة المركزيــة لإبــداع 

ــه.  ــراتيجياً في لغت ــاً س ــل موقع ــاعر ويحت الش
تشــكل عنايــة الشــعراء  بالألفــاظ أبــرز جوانــب 
القصيــدة التــي يهتــم بهــا ،لآنهــا تمتلــك قــدرة كبــرة 
عــى  التفاعــل والنمــو، وحركتهــا هــذه توجــه الإبــداع 
ــددة  ــات متع ــد باتجاه ــا يري ــهار ب ــو الاش ــعري نح الش
صــوب الصــورة، والموســيقى، والإيحــاء، وتعتمــد عــى 
حركــة   التخيــل والابداع الشــعريتين المندفعــة  للتحويل 
ــة  ــأتي هندس ــع ت ــم للواق ــر الدائ ــالم ،والتغي ــم للع الدائ
ــاً دقيقــاً يظهــر فيــه  ــاً ذهني بنــاء الألفــاظ لتُصمــم تصمي
التعبــر عــن ذلــك التحويــل، إذ الســياق يمنــح المفــردة 
هويتهــا الدلاليــة الحقيقيــة عــر تمكــن المبــدع مــن أداتــه 
الفنيــة الإبداعيــة القــادرة عــى فتــح أبعــاد لم تخطــر ببــال 
ــاز  ــا مــن اكتن ــزن فيه ــر مــا أخت ــبق ليفج ــا س أحــد في
فكــري ولغــوي وهــذا التتابــع والتصاعــد في حركــة 
أكثــر  يرســم صــورة  البعــض  بعضهــا  مــع  الألفــاظ 
ــاة  ــاظ )الحي ــم الف ــوع معج ــه تن ــاة. وعلي ــمولية للحي ش
محــاوره  وتعــددت  شــعرائنا  دواويــن  في  والمــوت( 
وأتســم بغــزارة رصيــده مــن المفــردات التــي تعــد نقطــة 

))) ينظــر: بنيــة اللغــة الشــعرية، جــان كوهــن، ت- محمــد 
الــولي- محمــد العمــري، ط1، دار توبقــال للنشر-المغــرب، 
نفهمــه  كيــف  الشــعر  وينظــر:  ص32-34،   ،1986
ونتذوقــه، اليزبيــث درو، ت- محمــد إبراهيــم الشــوش، 

ص87-88.  ،1961 بــروت،   - منيمنــة  منشــورات 
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الــجـزء الــثـــانــــي 
أيــــلــــــول / 2025 

مشــركة بــن هــؤلاء الشــعراء مــع ملاحظــة تباينهــم في 
اســتثمارها قلــة وكثــرة عــى وفــق مــا يناســب تجاربهــم، 
ــاً  ــعري ارتباط ــم الش ــة في معجمه ــط اللفظ ــذا وترتب ه
وثيقــاً بالســياق الــذي انطــوت فيــه عــى أســاس أن 
أهــم )وظائــف الســياق في فــن اللغــة- الشــعر خاصــة، 
تــرز  الكلــات، وهنــا  الكامنــة في  الطاقــات  تفجــر 
ــات  ــن العلاق ــوع م ــة ن ــداع، فللكلم ــى الإب ــدرة ع الق
ــه مــن  ــا توحي ــك في ــاً وذل ــداداً معنوي ــل امت ــة تمث المعنوي
بالذاكــرة( علاقةمــا  في  معهــا  ترتبــط  أخــرى  معــان 
ــل  ــى التفاع ــا ع ــاظ هن ــة الألف ــا إلى إمكاني ــو نظرن )1(، ل

مســتوى  عــى  بحضــورٍ  تتمتــع  لوجدناهــا  والنمــو 
الدلالــة إذ يحفــل معجمهــم بــكل الألفــاظ التــي توحــي 
اللــذة،  المتعــة،  البقــاء،  )العيــش،  الحيــاة:  بــدلالات 
اللهــو، الشــباب، المــاء، الخصوبــة، الوشــم، الدنيــا، 
القــدرة،  الجديــد،  الوجــود،  الحــب،  الخــر،  النــور، 
الشــمس، الحجــر، الصخــر، الجبــل، الخلــود، الــرواسي، 
الحركــة، الاحــام، المنعــة، الســيطرة، المقاومــة، الرحمــة  
ــهارية،  ــة  اش ــا بطاق ــياقات تمده ــا  في س ــخ( ورصفه ال
تضــخ   التــي  بالمعــاني  تمــوج   علاماتيــة   ودلالات   
الأســاس،  المحــور  شــكلت  إذ  والتجــد  بالحيويــة، 
لــكل  المتضــادة  الشــعرية  للغتهــم  المركزيــة  والنــواة 
ــة ،  ــادة متصارع ــا متض ــهار برؤي ــوت والآش ــل الم عوام
لأن تجربــة الحيــاة عنــد بعضهــم قــد قامــت عــى تجســيد 
حالتــي المتعــة واللــذة التــي يحاولــون الارتــواء منهــا 
للانتصــار عبرهــا عــى فكــرة المــوت والفنــاء في الواقــع 

أو في عــالم الحلــم والرؤيــا الشــعرية:
 وإن شـفـائــي عـبـــرةٌ إن سَـفَـحْـتُـهـا

لِ وهـل عنـد رســمٍ دارس مـن مُـعَــوَّ

الأمــوي، ســناء  العــر  الحــب في  لشــعر  الفنــي  البنــاء   (((
البيــاتي، أطروحــة دكتــوراه، كليــة الآداب، جامعــة بغــداد، 

ص60.  ،1989

كـدِيـنـِك مـن أُمِّ الـحُـوَيْــرِثِ قـبـلَـها
بــــاب بـمـــأسَــــلِ وجـارتـِهــا أمَّ الــرَّ

فـفاضـت دمـوعُ العـيـن مـنـّى صـبابـةٌ
على الـنّـحْـر حـتّى بّـلَّ دمعـي مْـحِملي

الأرُبَّ يــومٍ لــك مـنـهـــن صــالـحٍ
ولاسـيــمـا يــومٍ بــــدارةِ جُــلـجُــلِ

رتْ ويـومـاً علـى ظهـر الكـثيب تعذَّ
علـىّ وآلــت حَـلْــفَـــةً لـم تَـحلَّـل)2(
تتموضــع الألفــاظ الموحيــة بالنماء والتجــدد والمعلنة 
ــة الخطــاب الاشــهاري  ــاة والمؤكــدة أن حركي ــداء الحي ن
ــكل  ــك ب ــاع بالتمس ــة الاقن ــع فاعلي ــي م ــط المتنام والخ
حــاضراً  مرتكــزا  مــن   انطلاقــا   الخصــب،  عنــاصر 
مثــراً  لاســتحضار المــاضي في حركــة معاكســة لتيــار 
الزمــن  دعمتــه  معانــاة الشــاعر مــن  ســطوة  الزمــن 
الحــاضر وثقلــه، ليتحــرك الزمــن المعاكــس إلى   )الحلــم 
ــة.    ــة الندي ــرى الجميل ــر الذك ــي  أث ــرى(، إذ يقتف والذك
ــر  ليرســم علامــة اشــهارية )لا تكمــن قيمتهــا في تصوي
ــاة  ــي للحي ــبق البدائ ــن في الش ــا تكم ــدر م ــعادة بق الس
في  الشــاعر  يتأرجــح  بهــا()3(،  التمتــع  في  والافــراط 
ــة،  ــن زمــن الذكــرى والحقيق لحظــة الشــعور النفــي ب
الذكــرى التــي تعيــده  إلى المــاضي، زمــن التوقــع الــذي 

ــاء.  ــدم والفن ــور الع ــئ بصُ ينب
وقول طرفه بن العبد:

نَـدامَـاي بـيـضٌ كـالـنـجــومِ وقـيـنَـة
تَـرُوحُ عَـلَـيـنْـا بَـيْــنَ بُـــرْدٍ ومَـجَـسَدِ

رَحِـيـبٌ قِـطَابُ الَجيْب مِـنَـها رَفـيقَـةٌ
دِ ـةُ الـمـتَـجــرًّ بـجَــسِّ الـنَـدامَـى بَـضَّ

))) ديوانه ، ص9-12. 
))) الــرؤى المقنعــة، )نحــو منهــج بنيــوي في دراســة الشــعر 
ــة  ــة المصري ــو ديــب، الهيئ ــا، كــال أب ــة والرؤي الجاهــي( البني

ص131. 1986م.  للكتــاب،  العامــة 
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إذا نَـحـنُ قُـلَـنا اسـمِـعِـيـنَـا انـبَرتْ لَنَا
عَلـى رِسـلَـهْا مـطروقَــةً لَـمْ تـشَـدّدِ)1(
ــوت  ــاً للم ــعرائنا نقيض ــا ش ــاة في رؤي ــن الحي ولم تك
الطبيعــي بــل كانــت نقيضــاً للجــدب والــر والحرمــان 
عــى  اعتمادهــم  نلمــح  لذلــك  والاقصــاء  والفنــاء 
التشــديد عــى تلــك التراكيــب التــي تعمــق وتوســع 
الخصــب  الفــاظ  انتقــاء  مــن  الحاصلــة  الدلالــة  مــن 
لغتهــم  اكســب  ممــا  والتجــدد  والبعــث  والديمومــة 
رهافــة جرســها وســحرها المؤثــر المنثــال مــن النغــم 
ــذاتي، وهــذا  المشــدد ممــا يؤكــد قدرتهــم عــى الايحــاء ال
مــا يفــر كثــرة اســتثمارها في مقدمــات قصائدهــم بعــد 
وقفتهــم الطلليــة التــي صــوروا فيهــا )خــرس هــذه 
الديــار، وصممهــا، وطموســها، وانمحاءهــا، وخرابها، 
ووحشــتها، وتأبدهــا، وتعطيلهــا مــن ســاكنيها، وشــكوا 
وأحســوا  وشراســته،  وعُرامــه  وغــدره  الزمــان  مــن 
ــةَ، وتحــروا عــى الوطــن الأم وعــر  ــاع والغرب الضي
الصبــا والفتــوة والشــباب ومــا فيــه مــن ذكريــات جميلــة، 
ومُتــع لذيــذة، وبثــوا أَحزانهــم وأشــواقهم وآلامَهــم 
ارســة وسر المــوت()2(. إذ  وتخيلاتهــم عــن الحيــاة الدَّ
ــي  ــعري وه ــم الش ــارزاً في معجمه ــوراً ب ــكلت حض ش
ألفــاظ شــديدة الالتصــاق بوجــدان الشــعراء وتجربتهــم 
ألم  مــن  بدواخلهــم  عــا يختلــج  مــن خلالهــا  عــروا 
الرحيــل والجــدب والفنــاء، فالرحيــل هــو معــادل فنــي 
لرحيــل الخصــب والنــاء والتكاثــر حيــث يصــور زهــر 

ــه:  ــة بقول ــك التجرب تل
يارِ التي لم يَعْفُها القِدمُ قِفْ بالدِّ

ها الارواحُ والدّيَمُ بَلَ وَغيَّ
لا الدارُ غيرها بُعدُ الانيس ولا

بالدار لو كلَّمتْ ذا حاجةٍ صَممُ

))) ديوانه، ص47-48.
ــو ســويلم، دار عــار  ــور أب ))) المطــر في الشــعر الجاهــي ، د. أن

للنــر والتوزيــع، ط1، 1987م ،  ص107.

دارٌ لأسمـاء بالـغَمريـنِ مـاثـلــةُ
كالـوحَي ليـس بها من أهـلـها أَرِمُ

سالتْ بهم قَرقَري برِْكُ بأَيْمنُهِم
فالعـالياتُ وعن أَيسـارِهـم خِـيمُ

فـيِن فـلما حـال دُونَـمُ عَوْمَ السَّ
ـات فالعتكِاَنُ فالكَرمُ)3( فَـيدُ القُريَّ

وقول عنتره: 
نسـجت يدُ الايـامِ من أكفـانها

حُلـلًا وألـقتْ بينَـهُـنَّ عـقــودهـا
وكسـا الربيـعُ رُبوعَـها إنـوارَهُ

لـما سَـقـتها الغـادياِتُ عُهـودَهــا
وسرى بها نشُْ النسيمِ فعطّرتْ

مالِ صَعيدَها نفَحاتُ أرواحِ الشَّ
هل عيـشـةُ طابـتْ لنا إلا وقـدْ

أبلى الزمـانُ قديمها وجديدَها)4(
ــاعر  ــن ش ــة م ــعورية  المختلف ــة الش ــة التجرب لطبيع
لآخــر الأثــر المبــاشر في  نــاء  معجمــه الشــعري وفقــره، 
ــم  ــعرائنا برس ــن ش ــن ب ــس م ــرؤ القي ــرد ام ــك انف لذل
ــر  ــة  المط ــه  فاعلي ــد ادراك ــر بع ــة للمط ــات متكامل لوح
وسره في بنــاء الحيــاة إذ تداخلــت عنــده الفــاظ المطــر 
المعادلــة للحيــاة مــع ألفــاظ الهــاك والفنــاء في شــعره إذ 
تتطــور دلالتــه في التجربــة الشــعرية ليصبــح )لغــة ثانيــة 

ــدة()5( . ــف القصي ــة في تضاعي خفي
ــرد  ــزه تنف ــعره  مي ــر في ش ــاظ المط ــد الف ــي  لبي يعط
براعتــه في توظيفــه  صــورة  المطــر القريــب مــن الأرض 

ــد:  ــوب بالرع المصح

))) ديوانه، ص148-145. العتكان : أرض.
))) ديوانه، ص188.

ســعيد(،  أحمــد  )عــي  أدونيــس  العــربي  الشــعر  ديــوان   (((
منشــورات المكتبــة العصريــة- بــروت، ط1، 1964م ، 
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الــجـزء الــثـــانــــي 
أيــــلــــــول / 2025 

يا هـل تـرَى الـبـرقَ بـِتُّ أرقـبــهُ
يُــزجـى حَـبــِيّـاً إذا خَـبـِا ثَـقَـبــا

قَــعَـدتُ وَحــدي له، وقــال أَبــو
ليلـى: مـتى يَـغـتَـمِـنْ فَـقَد دَأبَـا

كـــأنَّ فـيــه لـمــا ارتــفَــقْـــتُ لــه
رَيْــطــاً وَمِــربـاعَ غـانــمٍ لَـجِـبا

حـرَةَ فجادَ رهواً إلى مداخَل فـالـصُّ
أمْــسَــتْ نـِعـاجُــهُ عُـصَـــبـــــا

رَ الـعُـصَم من عَـمَيَـة للسهـلِ فحــدَّ
ـى بــصــاحَــةَ الأرَبَـــــا وَقَــــضَّ

فـالمـاء يـجـلـو مُـتُــونَـهُــــنَّ كــمـــا
يَـجْــلُـو التلاميذُ لؤلؤاً قَشِبَا)1(

2- المحور الثاني  

الفاظ التجدد  و الفناء : 

 ليــس هنــاك مــن تجربــة  إنســانية تتمكــن مــن توحيد 
أفــق الــرؤى الشــعرية،  مثــل تجربــة الرؤيــا   الأشــكالية 
للمــوت سر الاشــكالية  منبثــق  مــن  الفكــرة  الإنســانية 
)التملــك  برغبــة  والمتمثلــة  الجميــع،  تحكــم  التــي 
والتشــبث بالحيــاة والخــوف مــن فقــدان اشــياء يملكهــا 
ــن  ــوف م ــكات الخ ــة والممتل ــد والهوي ــخص كالجس الش
شــيئاً  الشــخص  يصــر  وان  اللاهويــة  في  الســقوط 

))) ديوانــه، ص31-29. وينظــر ديوانــه، ص298، ص33، 
ص89، ص90، ص91، ص93-92.  واســتثمر عنــره 

ــه إذ يقــول :  لفظــة الغيــث في روضت
أو رَوضـةً أَنـفاً تـضمـنَ نـبـتـها 	

من ليس بَمعْـلمِ غيثٌ قليلُ الدِّ 	
ةٍ جــادتْ عـلـيــهـا كـــل ثــــــرَّ 	

فتـرْكنَ كل حديقـةٍ كـالدرهـمِ 	
ـا وتـسكـابـاً فكُـلُ عـشِـيَّـةٍ سَحَّ 	

مِ يـجري عليـها الـمـاءُ لم يتـصرَّ 	
ينظر :  ديوانه ، ص13. 	

مفقــوداً()2(.
 الفكــرة الموحــدة  بــن الشــعراء   يجعــل انبثــاق 
ــذي   ــد  ال ــذا التوحي ــوداً، ه ــةً وخل ــر اصال ــم أكث رؤياه
أعطــى لمعاناتهــم صفــة العموميــة، والشــمولية مكنتهــم 
مــن نقــل  خوفهــم  مــن المــوت إلى شــمولية القلــق 
ــاة  ــن الحي ــح ب ــه ياأرج ــان بطبيعت ــاني، لأن الإنس الإنس
باطنيــة في  اســقاطات  إلى  القلــق  ليتحــول   والمــوت، 
ــرة  ــوان النفــس المري عــوالم النــص الشــعري   يلونهــا بأل
وهواجســها وشــقاؤها،  ليجســد معجمهــم اللغــوي 
الضــدي زاخــراً  بألفــاظ المــوت   بدلالاتــه المتنوعــة   
المــوت والدهــر - الزوال-الفنــاء- الغــول- الميعــاد، 
الغــروب، الأجــل، الريــب، الجــزع، الفجيعــة، الدفــن، 
الليــل،  الحتــف،  البليــة،  الحــر،  القــر،  الذهــاب، 
الهامــة،   القــدر، الهــروب، اليــأس، القضــاء، النوائــب، 
ــة  ــة ومنزل ــوت بأهمي ــردة الم ــت مف ــخ، حظي الحزن...ال
ــد الشــعراء حيــث بعثهــم نحــو الاتجــاه إلى صورهــا  عن
ليعــروا عنهــا بالفــاظ وتعابــر تمنــح شــعرهم قــدرة 
التوليــد الــذاتي للرمــوز التــي تزيــد مــن ايضــاح الصــورة 
وتجســيدها، والشــاعر المبــدع هــو مــن يظهــر تفوقــه عــى 
مــن ســواه حــن يمنــح مفرداتــه دلالات فنيــة متجــردة 
ــردات  ــدلالات المف ــه ب ــوي ووعي ــه اللغ ــن ثرائ ــم ع تن
ومضامينهــا فضــاً عــن قدرتــه عــى توظيــف هــذه 
ــن  ــه ب ــا، فطرف ــا وإيضاحه ــيد الرؤي ــدلالات في تجس ال
ــن دلالات  ــع م ــا تش ــوت ب ــة الم ــر لفظ ــل ع ــد ينق العب
ــه بمنتهــى  ــاء والانتهــاء ذلــك الاحســاس إلى متلقي الفن

ــول:  ــن يق ــذة ح ــوة الناف الق
لعمرك إنَّ الموتَ ما أخطا الفتى

لكالطول المرخى وَثنياه باليدِ)3(

ــروم، ت- ســعد  ــك ف ــن الجوهــر والمظهــر، اري ))) الإنســان ب
ــت، 1989، ص134. ــة، الكوي ــالم المعرف ــلة ع ــران، سلس زه

))) ديوانه، ص53.



420
لغة الخطاب الاشهاري الضدي 

عند شــعراء  الجاهلية  ..........................................................  أ.د.الاء محمد لازم   ،  أ.م.د.كواكب محمود حســين

ــة مأســاوية عــرت عــن   جســدت لغــة النــص دلال
رؤيــا الشــاعر  درامــا كل حــي يــدرك انــه متعلــق بحبــل 
المــوت الــذي يترصــده في كل  مــكان، انبثقــت الالفــاظ  
مــن دواخــل الشــاعر المدركــة وطــأة مصيرهــا،  جــاءت 
راســمة  أزمــة الشــاعر والدليــل عــى ذلــك تكرارهــا في 
عــدة مواضــع وهــي ترتــج وتتحــرك في الســياق مندفعــة 
عــى  الجاثــم  والتوتــر  والاضطــراب  القلــق  بذلــك 
صــدره ســاعياً إلى أثــارة وعــي القــارئ واقناعــه بعمــق 

مأســاة فنــراه يقــول:
آرى الـموت اعـداد الـنـفوس ولا أرى

 بعـيداً غَـداً ما أقربَ اليومَ مِنْ غدِ)1(
كما انه يؤكد شموليتها بقوله: 

آرى الـموْتَ لا يَـرْعى عَلى ذي جَـلَالـةٍ
نيا عزيزاً بمقَعدِ)2( وَإنِْ كـانَ فـي الدُّ
ــة،  ــاردة باهت ــة ب ــرة ذهني ــن فك ــر ع ــة لا تع واللفظ
ــل ان الشــاعر قــد غمســها بحوضــه النفــي المتأجــج  ب
بحمــى الانفعــال، فجــاءت فكرتــه حــارة متأججــة 
قريبــة إلى القلــب عميقــة في النفــس لا يعوزهــا وضــوح 
ولا يعتريهــا تعقيــد، ولا تــزال فكــرة المــوت تشــد نفــس 
الشــاعر وتعتــره فكانــت لفظــة )المنيــة( مــن بــن 
تلــك الالفــاظ التــي أكثــر الشــاعر مــن توظيفهــا ليعمــق 
ــن  ــة م ــذه اللفظ ــي ه ــا توح ــوت ب ــة للم ــه اليقيني رؤيت
ــض  ــوت قب ــاء الم ــى ش ــاء، فمت ــراق والانته دلالات الف

ــة:  ــل المني ــته بحب فريس
مَـتَـى مـا يـشـأ يـومـاً يـقـدهُ لـِحـتـفِه

وَمَــنْ يَـكُ فـي حَـبـلِ الـمنيَّـة ينـقدِ)3(
ــاء  ــان إلى فن ــاة الإنس ــول حي ــذي يح ــة  ال ــل المني حب
بعــد ان كان غارقــاً  في ملــذات العيــش، فالحبــل هــو 
)مظهــر للتناقــض الأليــم بــن مــا يقتضيــه العيــش مــن 

))) ديوانه، ص66.
))) ديوانه، ص177.

))) ديوانه، ص54.

تحقــق الــذات باللــذة ومــا يســتتبعه المــوت المرتقــب مــن 
ــاء()4(. فن

اتخــذ  النــص طابعــاً حركيــاً،  لغتــه بوصفهــا  المــادي 
ــكل  ــاعره بش ــية، ومش ــه النفس ــد حالات ــوي جس والمعن
متحــرك وليــس ســاكناً، ويعــود الســبب إلى قصائــده 
ذات  المتنوعــة  والمشــاهد  القصــي  الطابــع  ذات 

الحواريــة: اللوحــات 
هـــرَ غُــولٌ أَلَـمْ يَـحـزُنْــكَ أنَّ الــدَّ

جَالا خَــتُــوُر الـعَــهْـدِ يـلْــتَــهِـمُ الــرِّ
أزالَ مـن الـمَـصَـانـِــعِ ذَا نُـــوَاسٍ

مالا وقْـــد مَـلَــكَ الـحُـزونَــةَ والـــرِّ
وأنـشَب فـي الـمـخَـالـب ذَا خَليلٍ

اد قــد نَـصَـب الـحـبــــــالا رَّ ولـلــزَّ
ــعَ كـنــدةَ الاخـيــارَ طُـــــرّاً وفـجَّ

بمعمرٍو واصْطَـفَى حُجْراً َفَـزالا)5(
ــا   ــى فيه ــة  يتبن ــورة توصَيفي ــعري  ص ــاب الش الخط
ــم    ــري في رس ــي التقري ــم الوصف ــج التراك ــاعر منه الش

ــعرية.  ــه الش لوحت
ــا لبيــد  شــكلت لغــة  المــوت هاجســاً ملحــاً  في رؤي
ــوت  ــاظ )الم ــف الف ــد الى  توظي ــه يعم ــة  جعلت ــن ربيع ب
والفنــاء( في  ترابطــات ســياقية  خاصــة ومختلفــة  تتناوب  
فيهــا وســائل النظــر والتأمــل، ليتخــذ منهــا اساســاً 
للتذكــر بــرورة أن يعجــل الإنســان بأعــال الخــر 
الخالــدة لينــال رضــا الله في هــذه الدنيــا المتســارعة في 
حركتهــا، إذ ينظــر إليهــا فــرى كل شيء فانيــاً )وينطلــق 
مــن هــذه النقطــة إلى الإيــان بالموجــود الثابــت وهــو الله 
ــاً حــن يهتمــون  ــاس غريب تعــالى، وهــو يجــد ســلوك الن

ــي()6(:  ــت الباق ــاني لا الثاب ــف الف بالزائ

))) الشــعر واللغــة، د. لطفــي عبــد البديــع، مكتبــة النهضــة 
ص36.  ،1969 ط1،  المصريــة، 

))) ديوانه، ص309.
عبــد  مصطفــى  د.  الجاهــي  الشــعر  في  والمــوت  الحيــاة   (((
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ألاَ تَـسْـألانِ الـمــرءَ مــاذا يُـحَـــاولُ
أنَـحْــبٌ فَـيُــقْـضـى أم ضـلالٌ وبـاطـلٌ

حـبـائــلُـــهُ مـبـثــوثــةٌ بــسـبـيـِـلـــــهِ
ويَـفَــنـْىَ إذا مـا أخْــطَـــأتْـــهُ الـحـبائـلُ

ــه إذا الـمـرءُ أسْــرَى ليـلــةً ظَـــنَّ أنَّ
قـضَى عمـلًا والـمـرءُ ما عـاشَ عامِـلُ

ألا كـل شيءٍ مـا خَــلَا اللهَ بـاطـــلُ
وكـــلُّ نـعـيـم لا مـحـالــةَ زائــــــــل

وكـلَّ أنـاسٍ سـوفَ تدخُـلُ بينهـم
دُويهـيَـةٌ تَـصْـفَــرُّ مـنهـا الأنَــامـل)1(
تتلاطــم امــواج الالفــاظ التــي تحمــل في طياتهــا 
دلالات المــوت والفنــاء )يقــي يفنــى، قــى، يعظــك، 
بحــر  في  بينهــم(  تدخــل  خــا،  يــدرون،  لا  مــى، 
ــة  ــتثمرها كأداةً  تصويري ــي اس ــاعر، والت ــوص الش نص
ذات دلالات رمزيــة في تراكيــب تنــرف مــن ظاهرهــا 
معناهــا،  لمعرفــة  الظاهــر  وراء  المختبــئ  باطنهــا  إلى 
النظــرة،  وشــمول  الفكــرة  اكتــال  لتأكــد  ودلالتهــا 
وتلــك مهمــة الشــاعر في الخلــق والإبــداع وهــذا ذهبــت 
إليــه الدكتــورة خالــدة ســعيد مؤكــدة أن أجمــل الأشــياء 
وانبــل العواطــف وأعظــم المواقــف لا تشــكل أثــراً فنيــاً 

إذا نقلــت نقــاً)2(.
دلالات  اســتثمار  ضرورة  عــى  الجاحــظ  أكــد 
ــر،  ــزن مــن تأث ــا تخت ــات وايحاءاتهــا، وايماءتهــا وم الكل
وجاذبيــة وحــاوة، ومــا تومــي إليــه مــن ومضــات 
الخفيــة  المعــاني  ذي  اللفــظ  اســتنطاق  عــى  جذابــة، 
)قــدر  عــى  إذ  والمكنونــة،  والمحجوبــة  والمســتورة 
اظهــار  يكــون  الإشــارة  الدلالــة وصــواب  وضــوح 
ــو  ــي ه ــى الخف ــى المعن ــرة ع ــة الظاه ــى... والدلال المعن

اللطيــف جيــاووك، منشــورات وزارة الإعــام، بغــداد، 
ص251.   ، 1977م 

))) ديوانه، ص255-256.
))) ينظر: حركية الإبداع، ص16.

البيــان()3(.
  اســتنطق  شــعراؤنا مــن الفــاظ )الزمــن  ومــا تحمــل 
الــذي يؤطــر  مــن دلالات( لتجســيد واقــع الحــدث 
حركيــة الاحســاس  بالزمــن، كــا أنهــم لم يســتخدموا 
الفــاظ الزمــن للتعبــر عــن الزمــن الموضوعــي الــذي 
ــواني  ــق، والث ــة كالدقائ ــن المعروف ــدات الزم ــاس بوح يق
والســاعات بــل جــاء اســتثمارهم لهــا ليعــروا عــن فاعليــة  
الزمــن  الداخــي النفــي المنبثــق مــن داخل معانــاة الذات 

ــانية .  ــم   الإنس ــيس ورؤياه ــق الاحاس ــوروا أعم ليص
ــب    ــون والري ــن والمن ــر، والزم ــة  الده ــت   لفظ  بين
معجــاً ضديــا لرؤيــا الشــاعر، إذ تعلقــت بتجاربــه، 
وذكــراه    لعكــس  معاناتــه النفســية، أذ لم   يــأت ذكرهــا 
تحصيــاً لــيء لكنــه    حمــل  رؤيــا معينــه عــى اختيارهــم   
ــم  ــن ث ــا وم ــد خصوبته ــم تفق ــى فل ــرة ومعن ــة وفك لغ

ــم)4(.  ــد معاناته ــا في تؤكي اصالته
فهذا زهير يقول: 

حـيـاضُ الـمَـنَـايَـا لـيس عنـها مُـزَحْـزَحْ
فـمُـنـْـتـظــرٌ ضـمـئـاً كــآخــــــرَ وارِدِ

خَـبَــالُّ وسُـقْـمٌ مُـضْـنــئٌ ومــنـَــــيـِــــةٌ
ومــا غـائــب إلا كــآخــرَ شــاهِــــدِ

فـلو كـان حـيٌ نـاجـيـاً لـوجـــــدتــــــه
مـن الـمــوتِ في أَحْـراسِه رَبَّ مارد

ـه أو الـحـضِ لـم يَـمْنع من الـموتِ رَبَّ
وقــد كـان ذا مــالٍ طـريـفٍ وتـالـِدِ

ألـم تَــرَ أن الـنـاسَ تَـخـلُــدُ بـعـدَهــم
أحـاديثُـهم والـمرءُ ليس بخالدٍ)5(

))) البيــان والتبــن، لابي عمــرو بــن بحــر الجاحــظ، دار الكتــب 
العلميــة، بــروت، ج1، ص57.

))) ]المنايــا هــي الاحــداث والمنــون هــو الزمــان[ ينظــر: الزمــن 
ــغ،   ــه الصائ ــد الإل ــد الشــعراء العــرب قبــل الإســام عب عن

ــداد، 1982م ، ص166.  ــر- بغ ــيد للن دار الرش
))) ديوانــه: ص328-327. وينظــر : ديــوان امــرئ القيــس ، 
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جماليــة الالفــاظ تجلــت  في  قدرتهــا ومــدى تأثيرهــا 
وقوتهــا عــى احــداث الدهشــة، ولا يكــون لهــذه الاثــارة 
أثــر كبــر في نفــس المتلقــي إلا إذا اتخــذت  مســارات 
خفيــة تقــدح هنــا وهنــاك فتظهــر تحــت ضوئهــا الخافــت 
شيء يبهــر الناظــر ، ويدفعــه  نحــو  الكشــف   والملاحقــه 
بــن اثنــاء الــدلالات، والتــواءات المعــاني فــأن عثــر عليه 
ــة  ــره متع ــق ع ــذي حق ــبيله ال ــد س ــذا الجه ــيكون ه س
التلــذذ بجماليــات النــص للكشــف عــن اسراره الكامنــة 
والارتفــاع بــه إلى مســتوى تجربــة الشــاعر الإنســانية 

والشــعرية عــى حــدٍ ســواء.
ــهم  ــوا احساس ــعرائنا ليعمق ــيدات ش ــت تجس تنوع
الفنــاء ويدفعهــم دفعــاً للتعبــر بدقــة عــن  بهاجــس 
وقــد  الحــوادث  مفاجــآت  تجــاه  المأســوي  امتلائهــم 
ــاء  ــأة للاغني ــك المفاج ــن تل ــزه ع ــن حل ــارث ب ــر الح ع

واصحــاب الحيطــة والصنــع للــال بقولــه:
قُـلْــتُ لـِعَـمـرٍو حِـيــنَ أرْسَـلـتُــهُ

وَقَــدْ حَـبَـا مـن دُونـِـهِ عَــالـِــــجُ
بَـيْـنَـا الـفَـتَـى يَـسْـعَـى ويُـسْعى لَهُ

تَــاحِ لَـــهُ مـن أمْـــرهِ خَـــالـِـــجُ
ــــحَ مِـن عَــيْــشِـهِ يَــتْــرُكُ مــا رَقَّ

يَــعِــيـثُ فـيـه هـمـجٌ هَـامِجُ)1(
فـاصْـبُـبْ لأضَْـيَـافـِـكَ الـبـانـــهَا

ــبَــنِ الـــوَالـِـجُ فـإنَّ شَــــرًّ الــلَّ
ـرَتْ واعْـلَمْ بـأنَّ النَّــفـسَ إن عُـمِّ

يَــومـا لهـا مـن سَنَـةٍ لا عِــجُ)2(
كـذاك لـلإنْـسَــانِ فــي عَـيْـشــــهِ

غَــالـِـيَــةٌ قَــامَ لهـا نَـــاشــــجُ)3(

ص309، ديــوان لبيــد ص-171-49-158-45-157
.172-213

))) هامج: الذي يموج بعضه في بعض. 
))) اللاعج: العاطفة القوية. 

))) ديوانه، ص66-67.

إذ ذهــب الشــاعر إلى ابعــد ممــا ذهــب إليــه الآخــرون 
بمنزلــة  المحســوس  انزالــه  عــر  بالمعنــى  الايحــاء  في 
ــد  ــة قص ــاداً مادي ــدوداً وابع ــه ح ــب نص ــوي ليكس المعن
ــل دلالات  ــذي يحم ــاشر ال ــر المب ــاء غ ــف والايح التكثي
نفســية عميقــة تعــر عــن الحــاح الشــاعر وضغطــه عــى 

ــة. ــا الباطني ــن اغواره ــف ع ــاني لتكش ــك المع تل

3- المحور الثالث 

الفاظ الاغتراب والانتماء

 عكــس مفهــوم الاغــراب بوصفــه مفهومــاً  أرتبــط 
ــعراء  ــض ش ــاة بع ــب حي ــى جوان ــانية ع ــاة الإنس بالمعان
الجاهليــة، ســاهمت الظــروف الموضوعية للواقــع العربي  
عــى بلــورة مفهــوم الاغــراب والانتــاء   بشــكل جــي   
فالبيئــة الطبيعيــة القاســية، والظــرف الاجتماعــي القاهــر  
وواقعهــم الســياسي والاقتصــادي  المتأرجــح بــن كفتــي 
العصبيــة والصراعــات الطبقيــة وســيادة منطــق القــوة في 

التعامــل مــع الواقــع  . 
ألفــاظ  معجــم  حفــل  لذلــك  الأفــكار.  لتلــك 
ــاع  ــن اوج ــرت ع ــي ع ــه الت ــه وكثافت ــراب بتنوع الاغ
الاغــراب ومــا اتصــل بهــا مــن الآلام والمعانــاة فكانــت 
النــأي،  الابتعــاد،  )الغربــة،  بــن  تــراوح  الفاظــه 
ــل، الصحــراء، الجــدب، الوحشــة،  ــم، اللي الــر، الظل
الخــوف، التخــي، البخــل، القســوة، الوحــدة، الرهبــة، 
ــاء،  ــل، العف ــاء، الطل ــار، الفن ــرب، الدم ــب، الح التعص
المحــل، الضيــاع، العــري، الرفــض، العــداء، الوشــاية، 
القفــر، النكــران، الجفــاء، القطيعــة، الحقــد، التفــرد، 
المــوت، الجهــل، التســلط، الضعــف، العتمــة، القيــم 

الســلبية، الانكســار...( وغيرهــا. 
ــه   ــاً في حيات ــد مغترب ــن العب ــه ب  عــاش شــاعرنا طرف
ــر  ــرد   البع ــا يُف ــرد ك ــه  فإنف ــم مجتمع ــى قي ــرداً ع متم
ــاً، وعــاش الشــاعر  عنــرة   ــد ليقتــل ويمــوت غريب المعب
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والروحيــة  العاطفيــة،   - الاجتماعيــة  الغربــة  تلــك 
ــه  ــوب في ــر المرغ ــابه غ ــه، وانتس ــبب لون ــة بس مزدوج
مــن أم حبشــية ســوداء، وحبــه غــر  المتكافــئ  مــن 
عبلــة. لتنعكــس كل تلــك الأحــداث عــى تجاربهــم 
الشــعرية، لتكــون الكلمــة خلاصهــم الدائــم لذلــك 
ــل  ــب ب ــة فحس ــا دلال ــاظ له ــرد الف ــم مج ــن كلماته لم تك
كانــت قطعــة نفســية معــرة عــن وجودهــم لا بــل أنهــا 
اضحــت وجهــاً مــن وجــوه التجربة الإنســانية، اشــاعوا 
فيهــا جــواً ايحائيــاً يجــذب المتلقــي إلى الولــوج إلى افقهــا 
عقلــه  تســتثير  دلالات  إلى  بقــوة  تمتــد  التــي  الرحبــة 
وحواســه لتشركــه في عالمهــا الرحــب بــا أودع وتفجــر 

فيهــا مــن انفعــالات ورؤى.
وقــد يكــون ذلــك التجــاذب النفــي الــذي عاشــه 
ــوان  ــحون بأل ــر المش ــه المري ــن واقع ــا ب ــس م ــرؤ القي ام
القلــق والضيــاع والمعانــاة وحلمــه بواقــع جديــد تنطلــق 
بــه ذاتــه في رحــاب حلمها الإبداعــي ليعطيهــا وللوجود 
معنــى وللحيــاة قيمــة أثــر في تلــك الاســقاطات النفســية 
ــة،  ــه المغترب ــوز لغت ــى رم ــة ع ــا رؤاه الذهني ــي املته الت
ــه  ــر انفعالات ــاً يظه ــادلاً موضوعي ــا مع ــذ منه ــي أتخ والت
اتخــذ  إذ  والتوتــر.  بــالألم  المشــحونة  نفســه  ونفثــات 
ــرد  ــات التف ــه صف ــى علي ــذي اضف ــب ال ــز الذئ ــن رم م
والوحــدة والضيــاع عــر رصفــه لتلــك الالفــاظ الدالــة 

ــه:  ــواسي( في قول ــا، ي ــع، خ ــوي، خلي )يع
ــهُ يـبَ يـعـوي كأنَّ لـقيت عليه الـذِّ

خلـيعٌ خـلا من كـل مـالٍ ومن أهْلِ
فـقلت له يا ذيبُ هل لك مـن أخٍ

يـواسي بلا أثْـرَى عليك ولا بُـخْلِ
ــمَــا ـــكَ إنَّ فـقــال هـــداك اللهُ إنَّ

دَعَـوْت لمـا لـمْ يأتـِهِ سَـبُـعُ قَبْلـي)1(
لوحــة  الذئــب وتفردهــا  لوحــت بمأســاة الشــاعر،  

))) ديوانه، ص363.

ــاً  ــيداً حقيقي ــا تجس ــد به ــه ليجس ــرآة لدوخل ــا   م اتخذه
للبطــل  الــذي يعــوي في الخــاء ليــردد في صــدى تلــك 
الصــورة أحســاس الشــاعر الهائــل  باعجــز والخســارة. 
ممــا دفعــهُ إلى الجمــع بــن  معجمــن متناقضتــن مــن 
حيــث الدلالــة متمثلــة بلفظــة  الذئــب ، ومــا تحمــل مــن 
دلالــة الوحشــة والخــداع وبــن لفظــة )الأخ( ومــا تحمل 
مــن دلالــة الحميميــة والتآخــي والتعاطــف، وباســتبطان 
البنيــة الدلاليــة العميقــة التــي جمعــت بــن اللفظتين نجد 
انهــا العنــر الأكثــر أثــارةً وادهاشــاً لشــعرية النــص إذ 
ــا  ــار في ذواتن ــا أث ــد مم ــتحالة والتجري ــى الاس ــت ع قام
الرغبــة الملحــة في البحــث عــن مســوغات دلاليــة لذلــك 

الجمــع.
وكان للظلــم الــذي أطــاح بــذات طرفــه بــن العبــد 
وأورث قلبــه مــرارة الحــزن وفجــر في اعماقــه صرخــات 
بــالألم  جارفــاً  احساســاً  دواخلــه  في  وَلــدَّ  الضيــاع، 
وبالمعانــاة مــن أبنــاء عمومتــه وقومــه الذيــن تأصــل 
الــر بدواخلهــم فتــادوا في غيهــم وطغيانهــم إذ يقــول:

قــد يُــورِدُ الظُّـلـمُ الـمـبَـيَّـنُ آجـنـاً
عافِ ويقُـشَبُ مِـلـحْـاً، يُـخالَـطُ بالـذُّ

 وقِــرافُ مـن لا يَـسْـتـفَـيـــقُ دَعارةً
يُـعدي كما يعدي الصّحيحَ الأجربُ

والاثــم داءٌ لـيـس يُـرجــى بـــــرؤهُ
والـبـرُّ بــرءٌ لــيــسَ فـيـه مـعـطـــــبُ

والصدق يألـفه اللـبيبِ الـمُرتجـى
والكـِذبُ يـألَـفُـهُ الدّنيُّ الاخيَبُ)2(
الرؤيــا الواقعيــة التــي يطرحهــا الشــاعر عبر النســيج 
الشــعري لَتكشُــف بمــرارة عــن واقعــة الممــزوج بتلــك 
القيــم الســلوكية التــي تتأرجــح دون تميــز بــن الخــر 
الحــق  والكــذب،  الصــدق  والــر،  الأثــم  والــر، 
ــه  ــغ ألفاظ ــح صب ــك التأرج ــه بذل ــل، وأحساس والباط

))) ديوانه، ص107.



424
لغة الخطاب الاشهاري الضدي 

عند شــعراء  الجاهلية  ..........................................................  أ.د.الاء محمد لازم   ،  أ.م.د.كواكب محمود حســين

إلى  للولــوج  وســيلتنا  فكانــت  الحزيــن،  الألم  بذلــك 
منافــذ تجربتــه الباطنيــة لاستكشــافها والنفــاذ إلى أعــاق 

ــرة.  ــه الغائ عالم
بذلــك  لونــه  عتمــة  عــن  عنــرة  يعلــن  وحــن 
ــه  ــد اغتراب ــو يؤك ــرارة فه ــالألم والم ــن ب ــح المبط التصري
للونــه  ازدراه  الــذي  مجتمعــه  عــن  الحــاد  النفــي 

ســوداء:  لأمــة  ولانتســابه 
وان كان لوني معتمًا فخصالي

بياض ومن كفي يستنزل القطر)1(

4- المحور الرابع 

الفاظ الآنا والنحن 

ــاء إلى  ــق بالانت ــاعر العمي ــاس الش ــع احس ــد يدف ق
الذوبــان في جماعتــه وتوجيــه شــعره لخدمتهــا، ففــي 
النظــام القبــي تحجــب الشــخصية الفرديــة ولا نجــد 
صــوت الانــا الا مــن خــال صــوت )النحــن( ولا 
يكــون لجهــد الشــاعر الا ان ينصــب في مجــرى الأحداث 
ــزم  ــام أل ــذا النظ ــاء له ــان الانت ــا، ف ــر فيه ــة لتنغم القبلي
الشــعراء بخضــوع فرديتهــم لقانونــه والاندمــاج بــه 
والالتــزام بأحكامــه والســر وفقــاً لانظمتــه، فالتوحيــد 
القائــم بــن الــذات الفرديــة والقبليــة كان أحــد المحــاور 
ــك النظــام لذلــك كشــفت  ــه ذل ــام علي ــي ق الرئيســة الت
الكثــر مــن المصــادر عــن وجــود ارتبــاط عضــوي بــن 
ــاط  ــك الارتب ــى ذل ــة، تج ــة القبلي ــعرية والبني ــة الش البني
عــى صعيديــن الأول: صعيــد الوحــدة بــن الشــاعر 
والقبيلــة، والثــاني: يظهــر في مــا تمارســه القبيلــة ومــا 
ــاط  ــذا الارتب ــر ه ــة وظه ــة ثاني ــن جه ــاعر م ــه الش يقول
جليــاً في شــعر عمــرو بــن كلثــوم وزهــر بــن أبي ســلمى 
والحــارث بــن حلــزه ولبيــد بــن ربيعــة إذ ارتبــط هــؤلاء 

))) ديوانــه، ص89 وقولــه: سَــوادي بيــاضٌ حــنَ تبــدو شــائلي     
وفعــي عــى الأنَســابِ يزهــو ويَفخــر، ديوانــه، ص183.

ــم  ــل ولاءه ــا يمث ــر م ــعرهم خ ــم وش ــعراء بقبائله الش
التــام لانتمائهــم القبــي فقــد اتجــه نتاجهــم الشــعري 
ــد  ــي)2(، وق ــاء القب ــهم بالانت ــن احساس ــم ع ــاً ين اتجاه
بــرز هــذا الاتجــاه في معــرض الفخــر الجماعــي المتضمــن 
المفاخــرة بامجــاد قبائلهــم وبطولاتهــم وشرف نســبها 
بــن القبائــل واســتعراضهم مشــاركتهم لقومهــم وقــت 
الحــرب والســلم مدافعــن ومضحــن عنهــا وباذلــن 
ــف  ــذه المواق ــا فه ــعهم لنصرته ــا بوس ــا كل م ــن أجله م
كانــت تشــد الشــعراء وتبعــث في نفوســهم عوامــل 

ــا.  ــاء وتعززه الانت
  شــكلت  لغــة  الفخــر  اشــهاراً لمحــورً هــام، ورئيــس 
في معجــات أغراضهــم الشــعرية إ مثلــت المديــات التــي 
يتحــرك    فيهــا الشــعراء لتحقيــق متطلبــات  انتمائهــم 
وفخرهــم  في أشــعارهم منهــا ما كانت واقعيــة لها أبعادها 
المحــددة ومنهــا مــا كان متخيــاً، وســواء كانــت دافعيــة 
أم متخيلــة فــأن جماليتهــا لا تــرز الا في ســياقاتها الأدبيــة 
ــة عــن طريــق الاســتخدام  التــي حولتهــا إلى طاقــات فني
الأمثــل لهــا وذلــك بأنزيــاح مفرداتهــا واكســائها ملامــح 
ــا  ــد له ــا ليول ــا وتوحيده ــافات بينه ــاء المس ــعرية والغ ش

مــكان خــاص في النــص الأدبي. 
وهذا ما يؤكده لبيد في نصه: 

بَنُو عامرٍ من خير حيٍّ علمْتُهم
ولـو نَطَـقَ الأعَْـداءُ زُوراً وَبَاطـلا

لَمْ مَْلسٌ لا يَصْونَ عن النَّدى
ولا يَـزْدَهيهِمْ جَهْلُ مَنْ كانَ جاهلا

وَبيِضٌ على النيرانِ في كلٍّ شَتْوةٍ
سَـرَاةَ العـشاءِ يَـزْجُـرُون الـمَسَابـِلا

نُوهَا ورَاثَةً وأعْطَوا حُقُوقاً ضمِّ
يـامَ الحـوافلا عِـظَامَ الـجِـفَانِ والصِّ

))) ينظــر: الأدب العــربي في العــر الجاهــي، محمــد مصطفــى 
ــة ، ص40  هــداره، دار المعــارف الجامعي
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وعـان فــكــكــنـاهُ بـغــيـرِ ســوامِــهِ
ـةِ جـاذلا فـأصبَـحَ يـمشي فـي الـمحَـلَّ

ومُـشْـعِــلَــةً رَهْــواً كــأَنَّ جـيـادَهَـــا
حَـمَـامٌ تُـبارِي بالـعشـيِّ سَــوَافـِـلا)1(
فــا غرابــة ان نجــد صــوت )الانــا( المفتخــرة بالانتماء 
لوائهــا واضحــاً في  المنضويــة تحــت  القبيلــة  تلــك  إلى 
مســعى لدمــج الانــا في تلــك المنظومــة القبليــة المتميــزة في 
قيمهــا لدرجــة لم يكــن لدينــا حاجة لقــدح زنــاد التفكير في 
معــاني الفاظــه الخفيــة، انــه ابــدع في اختيارتــه وتصويراتــه 
الخلاقــة بطبيعتهــا والتــي أوردت لــه المعــاني بمجــرد 
نطقهــا، لتصــور لنــا مــا تحملــه قبيلتــه مــن قيــم وعــادات 
ــم طبيعــة المجتمــع  ــة نابعــة مــن صمي ــة وأخلاقي اجتماعي
الــذي يعيشــون فيــه، فقــد عمــد إلى طــرق بــاب الألفــاظ 
الكريمــة الفخمــة الجزلــة التــي انبثقــت مــن معين شــعوره 
المتقــد والتــي تتوافــق مــع احساســه الغامــر بأنتمائــه القبــي 
ــه  ــاء قوم ــع أبن ــه م ــي تجمع ــة الت ــادق بالصل ــره الص وفخ
مغمســاً ايــاه بحــرارة عاطفتــه تجاههــم ليتغنــى بأمجادهــم 
وخلقهــم ويصــور حلمهــم وعاداتهــم النبيلــة واخلاقهــم 

ــة وبطولاتهــم وشــدة بأســهم وشــجاعتهم)2(. العالي
أما عنتره فيقول: 

ـرب فـي الـمواقِـفِ كُـلِّها وأنـا الـمُـجَّ
مــن آل عـبـسٍ مـنَـصِـبـي وفَـعالـي

مـنـهـم أبـــي شَـــدّادُ أكــــرم والـِـــــدٍ
والأم مـــن حــامٍ فــهــم أخــوالـي

وأنا الـمنّـيـةُ حيـن تَـشـتـجِــرُ الـقَـنـــــا
والـطـعــنُ مــنـي ســابـقُ الآجـالِ

لاً ولَـــرُبَّ قِـرنِ قـد تركــتُ مُـجـدَّ
ولـبـانُــهُ كـنـواضِـحِ الـجِـريـالِ)3(

))) ديوانه ، ص249-252.
ص136-137،   ، ص38-41  لبيــد،  ديــوان  ينظــر:   (((

.103-106 ص
))) الجريال: الخمرة.

قَـومـي صَـمامِ لـمـن أرادوا ضيـمـهمْ
والقـاهــرونَ لـكـل أغــلــبَ صــالــــي

والـمـطـعـمــونَ ومـا عـلـيهم نـعـمــةٌ
والاكـــرمـــــونَ أبــــاً ومـحــــتـِدَ خـالِ

نحن الحصى عدداً ونحسبُ قَومَنا
ورجــالـنا فـي الـحـربِ غـير رجـالِ)4(
ــاعر   ــول الش ــا في ق ــى الآن ــدال ع ــم ال ــر المتكل ضم
)أنــا المجــرب( )انــا المنيــة(  يضــع   النــص  في دائــرة  
تقويــة  الانتــاء القبــي ، الشــاعر هنــا   اضحــى  اللســان    
الرســمي الناطــق  باســم القبيلــة، والمــرح  تحملــه مــن  
ــياق  ــاظ وس ــاء  الالف ــة  انتق ــوة و الصرام ــات  الق مقوم
ــدور  ــح، إذ ت ــكل واض ــة بش ــى الجماعي ــدل ع ــص ي الن
ــا  ــي ردده ــة الت ــر التقليدي ــاني الفخ ــك مع ــه في فل الفاظ
بالشــجاعة،   وصــف  إذ  العــر  ذلــك  في  الشــعراء 
وامتــاك زمــام القــوة   وقــد اســتعان الشــاعر باســلوبٍ 
ــة  ــد صف ــاً في تأكي ــي( امعان ــلُ قوم ــنْ مث ــتفهام )مَ الاس
القــوة والتشــديد عليهــا، أم باقــي النــص فقــد جــاء 
تقريــراً بأســلوب خــري مبــاشر لبيــان أمجــاد قومــه 
وانتصاراتهــم ومواقفهــم المعلومــة للجميــع، ان ذكــر 
ــره  ــا   عن ــي اختاره ــلحة الت ــوى الأس ــن أق ــر م المفاخ

لتعزيــز وتقويــة  العلاقــة الانتمائيــة. 
ــة  ــاف القبيل ــا إلى ضرورة التف ــذي دع ــه ال ــا طرف أم
حولــه ولا يتــم ذلــك الا بالانتــاء إليهــا انتــاء لا شــك 
ــا في  ــاظ ورصفه ــاره الف ــك باختي ــى ذل ــن ع ــه ويبره في

ــول:  ــاء فيق ــذا الانت ــة ه ــن صلاب ــارة تب عب
كَ إنِـنـي وقَـربْـتُ بـالـقُــرْبـى وَجــدِّ

مـتــى يَــــكُ أمــرٌ للـنـكيـثُــةِ اشـهــدِ
وإن أَدْعَ للجـلَّ اكُــنْ مِـنْ حُـماتـهـا

وإنْ يـأتكَ الأعـداءُ بالـجَـهدْ أجْهَد

))) ديوانه، ص147.
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وإنْ يقَذِفُوا بالقذعْ عِرْضَك أسِقهم
دِ)1( بشربِ حياضِ الموتِ قبل التَّهدُّ
شــكلت  ألفاظ  قربت، القربى، ادع، اشــهد، اســقهم  
لغــة اشــهارية خاصــة  حــرص الشــاعر بهــا   تقديــم كل 
مــا مــن شــأنه ترصــن علاقــات  انتمائــه العميــق  إذ يؤكــد  
الرافعــي إلى وصــف شــعره بقولــه )ليــس فيــا وقــع الينــا 
مــن شــعر الجاهليــة مــا ينطــق بــان صاحبــه شــاعر قبيلــة 
بمجمــوع هــذا المعنــى غــر شــعر طرفــه بــن العبــد، فهــو 
ــة  ــن طاع ــد ضم ــك ق ــان مل ــم بلس ــه يتكل ــر رأيت إذا فخ
قومــه واستمســك بميثاقهــم()2( وعــى الرغــم ممــا في 
هــذا القــول مــن مبالغــة الا انــه يشــر إلى ســعي الشــاعر 
إلى ترســيخ تلــك المقومــات، لذلــك نجــده يطــرق بــاب 
الالفــاظ التــي تتوافــق مــع احساســه الغامر بانتمائــه القبلي 
ــى التــي تجمعــه مــع  وحرصــه عــى المحافظــة عــى القرب
ابنــاء قومــه فيقــف مدافعــاً ومضحياً مــن اجلهــم مدفوعاً 
بذلــك الاحســاس، لــذا فمــن الطبيعــي ان يحتــل الفخــر 
القبــي مســاحة جيــدة مــن شــعره عمــد فيهــا إلى اختيــار 
الالفــاظ الكريمــة الفصيحــة الفخمــة والتــي انبثقــت من 
معــن شــعوره المتقــد وغمســها بحــرارة عاطفتــه الصادقة 
تجــاه قومــه ليتغنــى الشــاعر بأمجادهــم وصفاتهــم فيصــور 
ــة  ــم العالي ــة وأخلاقه ــم النبيل ــم وعاداته ــم الكري أصله

وبطولتهــم وشــدة بأســهم فيقــول:
رأيـتُ سُـعُــوداً مــن شُـعـوبٍ كثيرةٍ

 فـلـمْ تَرعَـيني مِـثل سَعـدِ بن مالك
أبَـــرَّ وأوفــى ذمــــةً يَـعـقِــــدِونـــهـــا

رَى بالَحوارِكِ وخـيراً إذا سـاوَي الذُّ
وانَـمـى إلـى مـجـدٍ تـلـيـدٍ وسـورةٍ

تـكـونُ تُـراثــاً عِـنـد حَـيِّ لهالـِكِ)3(

))) ديوانه، ص56.
العريــان،  اخرجــه محمــد ســعيد  العــرب،  آداب  تاريــخ   (((

ص242. ط1-1940،  ج3،  الاســتقامة،  مطبعــة 
))) ديوانه، ص107.

الشــاعر  اختــار  الالفــاظ الواضحــة المتصلــة اتصالاً 
مبــاشراً بالموضــوع الــذي يريــد التعبــر عنــه  لم  يقحمــه   
بــا يضيــق بــه بــل  جعــل  الالفــاظ قوالــب للمعنــى 
يصــب فيــه مــا تمــوج   دواخلــه،  وتضطــرب أنفعالاتــه 
المحــددة  المبــاشرة  ))اللفظــة  كانــت  لــذا  الشــعورية 
المعــالم، هــي العــاد الأول لأســلوب طرفــه، ينتخبهــا 
ــق  ــة، لا تقحــم عــى اللفــظ مــا يضي ــة واقعي ــاً لدرب وفق
عنــه في دلالتــه الشــائعة، ولا تظلــه بظــال الشــعور 
ــه  ــك ان ــه إلى ذل ــع طرف ــا دف ــددة(()4( وم ــه المتع وايحاءات
ــاة لازمــة الحيــاة  رجــل صاحــب تجربــة وجوديــة ومعان
والمــوت وأزمتــه الخانقــة مــع قومــه وهــذه الازمــات 
جعلتــه في حالــة تشــنج طبعــت شــخصيته بحالــة توتــر 
واضطــراب، لــذا كانــت الفاظــه تتفجــر مــن داخلــه وبــا 
تســتوجبه دواعــي التجربــة، فاللفــظ كان قالبــاً يفــرغ فيه 
مــا يمــور في نفســه مــن انفعــالات ومــا اكتمــل في وعيــه 
ــا  ــةً في ذاته ــة غاي ــل باللفظ ــن يحف ــذا لم يك ــن رؤى، ل م
فيتكبــد ضنــى التزويــق والتنميــق، لأن تجربتــه هــي التــي 
تدفعــه إلى ابتــداع الالفــاظ الضروريــة للتعبــر الواضــح 
ــو  ــن يله ــاظ ولم يك ــاً للألف ــن )نحات ــذا لم يك ــل ل الصقي

ــا()5(.  ــا وصقله ــث في صياغته ويتعاب

5- المحور الخامس

لغة المفارقة النسقية

يهــدف  بليــغ  بأســلوب  لغــوي  تعبــر  والمفارقــة 
المعنــى  لتجــاوز  ذهنــه  وتحفيــز  القــارئ  اســتثارة  إلى 
المعــاني  إلى  والوصــول  للعبــارة  المتناقــض  الظاهــري 
الخفيــة التــي تكــون بمثابــة المــرام الحقيقــي للشــاعر، 
لذلــك وصفتهــا الناقــدة ســيزا قاســم بكونها لعبــة عقلية 
مــن ارقــى أنــواع النشــاط العقــي وأكثرهــا تعقيــداً لانهــا 

))) في النقــد والأدب، ايليــا حــاوي، دار الكتــاب اللبنــاني، 
ص253.  ،1979 ط4،  بــروت، 

))) م . ن، ص253.
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الــجـزء الــثـــانــــي 
أيــــلــــــول / 2025 

تقــوم عــى التناقــض بــن معنــى ظاهــري وآخــر باطنــي 
خفــي وهــي بذلــك تأســس أســلوباً بلاغيــاً عــالي التقنيــة 
ــن  ــن متضادت ــر متعارضت ــي نظ ــرض وجهت ــه ع اساس
بــن مفهــوم شــائع وآخــر ذاتي فكــري وكلــا اشــتد 
التضــاد بينهــا بــرزت المفارقــة ممــا يضفــي الوضــوح 
والإيجــاز والجماليــة عــى النــص الأدبي عامــة والشــعري 
خاصــة مــن جهــة ومــا تؤديــه مــن دلالات أو معــان مــن 
ــزه  ــارئ وتحف ــن الق ــتفز ذه ــرى شرط أن تس ــة أخ وجه
لتجــاوز المعنــى الظاهــر الــذي يقصــده الشــاعر، فذلــك 
التســجيل المتناقــض بــن ظاهرتين دون تعليل أو تفســر 
يثــر التعجــب والدهشــة لــدى القــارئ لأنــه يجــد فيهــا 
عمــاً عقليــاً زاوج فيــه الشــاعر بــن عقلــه وعواطفــه ممــا 

ــعري)1(. ــص الش ــودة الن ــتوى ج ــع مس أدى إلى رف
تطــوراً  أكثــر  مفهومــاً  قــدم  فقــد  ميويــك  أمــا 
للمفارقــة مــن حيــث أنــه لا يحــر المعنــى المــراد بدلالــة 
واحــدة هــو المعنــى الخفــي المــراد منهــا لانهــا قــد تكــون 
ــاده ان  ــراء، ومف ــراءات والق ــد الق ــدد بتع ــة للتع عرض
المفارقــة تقــوم عــى قــول شيء بطريقــة تســتثير لا تقــوم 
عــى تفســر واحــد بــل فيهــا سلســلة لا تنتهــي مــن 
التفســرات، لذلــك يصفهــا بأنهــا طريقــة في الكتابــة 
الحــرفي  المعنــى  عــى  قائــاً  الســؤال  تــرك  أن  تريــد 
المقصــود فثمــة تأجيــل ابــدي للمغــزى، كــا انــه يقســم 
ــة(  ــة اللفظي المفارقــة عــى قســمين رئيســن همــا )المفارق
المفارقــة  أو  اللفظيــة  فالمفارقــة  الموقــف(  و)مفارقــة 
اللاشــخصية هــي التــي لا تســتند إلى أي وزن يمنــح إلى 
شــخصية صاحــب المفارقــة فصاحبهــا يخفــي نفســه وراء 
قنــاع وكلماتــه وحدهــا أو تعارضهــا مــع مــا نعــرف تنتــج 
المفارقــة أي انهــا مفارقــة بلاغيــة تُعنى بالــكلام المتناقض 
ولا تُعنــى بشــخص المتكلــم وأمــا مفارقــة الموقــف فهــي 

)))  ينظــر : المفارقــة الشــعرية، المتنبــي انموذجــاً، أطروحــة 
الآداب، جامعــة  كليــة  عبــاس،  هــادي  دكتــوراه، ســناء 

ص9-11.  ،2004 بغــداد، 

التناقــض بــن أفعــال الشــخصية ومــا هــو مرســوم لهــا 
ــة)2(. ــة معين ــارج في لحظ ــن الخ م

المفارقــة ذلــك التضــاد الواســع الــذي يشــكل نســقاً 
دالاً يتجاوز الاطار اللســاني البســيط لتتحــول عبره اللغة 
إلى لغــة آسرة ولغــة اتصــال ســحري بــن المبــدع والقــارئ 
ــاً  ــاً ذهني ــل فع ــا تمث ــا أنه ــلوبية وميزته ــزة أس ــا مي لكونه
يرتبــط ارتباطــاً مبــاشراً جوهريــاً وعميقــاً بنفــس المبــدع 
ــل  ــض الحاص ــى التناق ــاً ع ــوم اساس ــة يق ــق المفارق ونس
ــدة، وقــد تغلغلــت  بــن طرفــن متقابلــن داخــل القصي
المفارقــة الشــعرية إلى النســيج الشــعري لشــعرائنا بشــكل 
مكثــف في البعديــن الفكــري والفنــي لأمتلاكهــم ذهنيــة 
فكريــة راقيــة حلقــت في ســموات الابــداع والتميــز، 

ــاً عاليــاً في نســج مفارقــات واعيــة. وتمكن
ويشــاركه طرفــه في ذلــك اليقــن عندمــا ينســج لنــا 

مفارقــة أكثــر تعقيــداً وعمقــاً: 
لَـعمُـركَ إنَّ الـمـوتَ مـا أخْـطَـأ الفتى

لكــا لـطـول الـمـرخــى وثـنـياه باليـدِ
متـى مـا يـشـأ يـومـاً يـقــدهُ لـحـتـفـــهِ

وَمــن يـكُ فـي حـبـل الـمـينـةِ ينقدِ)3(
ينســج الشــاعر في النــص مفارقــة كــرى لتحقــق 
بدورهــا مجموعــة مــن المفارقــات الصغــرة، فتشــبيه 
)الحبــل  محســوس  بــيء  مجــرد  شيء  وهــو  المــوت 
كالطــول المرخــى( يُعــدُّ مفارقــة دلاليــة تتبعهــا في البيــت 
ــه  ــالي مفارقــة أداهــا اســلوب الــرط )متــى أدت من الت

ــه:  ــد( في قول ــأ ويبتع ين
فـما لـي أرانـي وابـنَ عـمّـي مالـِكـاً

مـتى أدنُ مِـنـهُ يَـنأ عني ويَـبـتُـعدِ)4(

الواحــد  المفارقــة وصفاتهــا، ميويــك، ت- عبــد  ينظــر:   (((
ــداد، 1977،  ــة- بغ ــة والطباع ــون للترجم ــؤة، دار المأم لؤل

 .67-71
))) ديوانه ، ص53.
))) ديوانه، ص54.
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افضــت بدورهــا إلى مفــارق مكانيــة عــى صعيــد 
ــى  ــة ع ــة قائم ــة لفظي ــرب( ومفارق ــد والق ــي )البع ثنائ
ثنائيــة النفــي والايجــاب )يلــوم ومــا أدري عــام يلــوم( 

ــه: في قول
يَـلــومُ وما أدري عَـلامَ يَـلـومُـني

 كما لا مَني في الحيّ قُرطَ بن مَعَبدِ)1(
وبينــا هــو ينفــي عــن نفســه العلــم باســباب اللــوم 

نــراه يجيــب ويــدلي عــى ذلــك في قولــه : 
على غـيِر شـيءٍ قـلـتُـه غـيَر أنّــنـي

نَـشَدْتُ فلم أغْـفِل حَولـةَ مَعَبدِ)2(
ويســتمر طرفــه في نســج مفارقــات تطــرق اســاعنا 
ــاة  ــن صراع الحي ــا ب ــدي م ــراع الاب ــك ال ــد ذل وتجس
والمــوت بلغــة غايــة في الدقــة مؤكــدة انتصــار الدهــر 

الازلي واســتبداد المــوت بالحيــاة: 
أَرى العـيشَ كنـزاً نـاقـصاً كـلَّ لـيلـةٍ

وما تَـنـقُـصِ الأيّـامُ والدهـرُ يَـنـفَـدِ)3(
ــان،  ــه في نقص ــز -لكن ــش كن ــة  العي ــح  مفارق توض
ــاً  ــن  قلق ــة الموت،لتب ــل كف ــاة مقاب ــة الحي ــح كف وتأرج
ذاتيــاً مفزعاً للذات الشــاعرة الحساســة، والتي تستشــعر 
بجــرس المــوت حولهــا، لتتجــى كفتــه عــى حســاب كفــة 
ــا إذ هــي خــارج  ــي لا يمكــن الاســتغناء عنه ــاة الت الحي
قــدرة الاحتــواء الــذاتي، وهنــا يكمــن التناقــض مــا بــن 

ــه. ــه ومخاوفــه وطموحات الإنســان وامال
بنــي عبــس  وتتجــى في نصــوص عنــره فــارس 
مفارقــة قويــة متجســدة في شــخصية ذلــك الفــارس 
ــود  ــه أس ــانيته لأن ــت إنس ــم اقص ــت ركام قي ــرازح تح ال
ــه  ــال لكن ــر الح ــي فق ــه الاجتماع ــوذ في عرف ــون منب الل
يرســم لنــا في نصوصــه شــخصية أبيــه قويــة عزيــزة 
النفــس، يعطينــا مــالا نتوقــع مــن ملامــح صــورة العبــد 

))) ديوانه، ص53.
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التــي رســمها فهــو فــارس لا يقاتــل إلا الفرســان الذيــن 
يشــهدون لــه بالشــجاعة والاقــدام فيقــول: 

إن كـنـتُ فـي عـددِ العبـيـدِ فهمـتي
مـاكِ الأعـــــزلِ فـوقَ الـثُّريَـا والـسَّ

أو أنكـرتْ فـرسـانُ عبـسٍ نسـبـتي
فــسِنـانُ رُمـحي والـحسـام يقـرُّ لي

وبـذابلـي ومهـندي نـِلتُ الـعلــى
لا بـالـقرابةِ والعَـــديـدِ الاجــزل)4(
وأخلاقيــة  اجتماعيــة  مفارقــة  يعــرض  فالشــاعر 
أبنــاء  بنبــذ  المتمثلــة  الجاهــي،  المجتمــع  في  ســادت 
وبهــذا  بهــم،  الاعــراف  وعــدم  الســود  الحبشــيات 
المفارقــة التــي كان الشــاعر بطلهــا  وضحيتهــا حــاول 
الخــر  والشــقاء،  الســعادة  فــوق  إلى  إنســانيته  رفــع 
ــذات  ــات ال ــر اثب ــاص ع ــق الخ ــار طري ــر واختي وال
والاعــراف الحتمــي بــه عــر الفعــل لا عــن طريــق 
الانتســاب، فنــراه ينكــر تلــك القيــم الوضعيــة التــي تحط 
ــة التــي تمــده  مــن إنســانية الإنســان ليبدلهــا بقيمــة الذاتي
ــه  ــاوزه لأدراك ــره وتج ــع وتغي ــة الواق ــة مواجه بأمكاني
ــك  ــك تل ــات يمتل ــن الكائن ــن ب ــده م ــان وح أن الإنس
ــة)5(  ــة درامي ــت مفارق ــه عرض ــرة حيات ــة، فس الإمكاني
ــد  ــاؤه إلى أح ــن الأولى انت ــن متضادت ــت في صورت جُع
ســادات عبــس والثانيــة ولادتــه مــن أَمــةٍ ســوداء ليخــرج 
وليــد تلــك الصــورة وهــو يتأرجــح مــا بــن ذلــك التضاد 
الاجتماعــي الــذي لم يرســم لحياتــه الا مأســاة ظالمــة جهــد 
لقلــب معادلــة كفتهــا بســيفه واقتــداره ليحولهــا مــن 

العبوديــة والــذل إلى التحــرر والعــز فيقــول: 
فسائلـي فـرسي هل كـنتُ أطـلـقــهُ

إلا علـى مَـوكـب كـاللـيل مُـحَـتـِبكِ

))) ديوانه، ص112.
المفارقــة الدراميــة: تعــرف بأنهــا إدخــال للنقيــض والدوافــع  	(((
المفارقــة  ينظــر  متــوازن.  وضــع  إلى  للوصــول  المكملــة 

ص37. ميويــك،  وصفاتهــا، 
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الــجـزء الــثـــانــــي 
أيــــلــــــول / 2025 

وسائلي السيفَ عني هـل ضربتُ به
يــومَِ الكـريـهــةِ إلا هـامـة الـملــكِ

مـحَ عـني هـل طعـنتُ به وسائلـي الرُّ
حـر والـحنَـكِ عَ بـين الـنّـَ إلا الـمـدَرَّ

أسـقي الُحسامَ واســقي الرمـحَ نهلتـه
رك واتـبـعُ القـرن لا أخـشـى مـن الـدَّ

كـم ضربـةٍ لـي بحِـد السيـف قاطـِعة
وطعـنـةٍ شكتِ القَربوس بالكَرِكِ)1(
ذات  متمــردة  روح    لهــا  ذاتــاً  المفارقــة  لتصنــع  

معهــودة.  غــر  وصلابــه  أســطرة 
يرســم  زهــر بــن أبي ســلمى مفارقــة لفظيــة عمــل 

ســياق الحكمــة عــى ابرازهــا في قولــه:
ومن يجعل المعروف مِنْ دونِ عرضِه

ـتْـم يُـشـتَـمِ يَـعِـزهُ ومَـنْ لا يـتَّـقِ الـشَّ
ومَـنْ لا يــذدْ عـن حـوضـهِ بسلاحه

يهـدمْ ومَـنْ لا يَـظْـلـِم النـاس يُـظـلَمِ
ومَـنْ هـابَ اسـبَـاب المـنــايـا ينـَلـنـَـهُ 

ـمـاءَ بـسُـلـمِ ولـو نــاَل أسـبابَ الـسَّ
ومـن يغتـربْ يحسب عدواً صديـقـه

م)2( مْ نـفـسـه لا يُـكَــرَّ ومــن لا يُـكـرِّ
ــم  ــه )مــن لا يظل ــقِ( وقول ــه )يفــره ومــن لا يتَّ فقول
النــاس يظلــم( و )مــن يغــرب يحســب عــدواً صديقــه( 
جوهريــة  تناقضــات  عــى  قائمــة  لفظيــة  مفارقــات 
جــاءت في ســياق حكمــي فيتحــول بــه الحمــد إلى ذم 
ــن لا  ــم م ــا ظل ــه، أم ــر أهل ــروف في غ ــع المع ــن يصن لم
يظلــم فهــي مفارقــة نابعــة مــن الحيــاة، ونجــد زهــر 
يتخــذ مــن المفارقــة وســيلة إصلاحيــة في الأســاس يبــث 
مــن خــال نســجها آراءه وحكمتــه في الحيــاة والاحيــاء 

ــا:  ــول فيه ــي يق ــة الت ــك المفارق ــر تل ــده ع فنج

))) ديوانه، ص129، القربوس،: حنو السرج.
))) ديوانه ، ص30.

اللغويــة  الاختيــارات  صنعتهــا  التــي  فالمفارقــة 
للشــاعر  وضحــت صــورة   الخــر والــر   عــر  التلويح 
بقيمــة الحيــاة التــي يجــب عــى المــرء النهّــل مــن معينهــا 
قبــل ان  تأخــذه  المنيــة إلى حتفــه إذ لا دافــع لقــدره ،ولا 

ــة المــرء بهــذه المفارقــة:  مهــرب منــه فقــد رســم نهاي
ومـن هـاب أسـبَـاب الـمـنَـايا ينَـلـنَــهُ

ـمِ)3( ماءِ بُـسـلَّ ولــو نـالَ أسـبـابَ الـسَّ
لا  المنايــا(  أســباب  )هــاب  المنيــة  مــن  الهــروب 
ــه  ــاً إلى حتف ــه( فالإنســان ســائر حت يقلــص ظلهــا )ينلن
رغــاً أو اختيــارً فالمفارقــة التــي قامــت عــى التعليــل قــد 
ــت  ــل ففتح ــت إلى العق ــب وتوجه ــار القل ــت اوت حرك
آفقــه لتصبــح الكلمــة والمعنــى فيهــا متعاضــدة متواصلــة 
ــة  ــرة لترتســم في الذاكــرة مبين متماســكة لا اشــاء متبعث
ــت ثمــرة مــن ثمــرات  ــي كان ــك الشــاعر الت حكمــة ذل

ــه. ــان ب ــه للإنســان والإي حب

الخاتمة :

حــاول البحــث  تقديــم  دراســة عــن لغــة الخطــاب 
الاشــهاري الــذي شــكل لغــة خاصــة للآشــهار لأبــراز 
رؤيــا شــعراء الجاهليــة بصــورة جليــة  توضــح فلســفتهم 
بالشــخصية  جــارف  بأحســاس  بهــا  أمتــازوا  التــي 
ــم  ــذات، وخطابه ــتقلالاً بال ــزاً، واس ــوةً، وتمي ــض ق يفي
المعــن الثــر الــذي اخصبتــه العقــول المتفتحــة، والمخيلــة 
الإبداعيــة،   مثــل شــعرهم شــعر  الإنســان    المنفتــح 
ــم  ــر خطابه ــة. أظه ــاة، والتجرب ــل الحي ــى كل مفاص ع
بلغتــه الضديــة  الكثــر مــن ملامــح الإنســان  المميــز 
ــت  ــود، مثل ــم للوج ــوا تفهمه ــه وعرض ــه الخلاق برؤيت
ذلــك  صادقــاً  تمثيــاً  الضديــة  الآشــهارية  لغتهــم 
ــن  ــا الكائ ــن واقعه ــهم ب ــه أنفس ــذي تتنازع ــراع ال ال
ــذي  ــن ال ــال الممك ــع المث ــا، والواق ــد حدوده ــذي يقي ال

))) ديوانه، ص30.
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تصبــوا إليــه، ولعــل التنــازع بــن الواقعــن يمثــل المــادة 
ــا  ــا، وزواي ــا الرؤي ــوع بزواي ــة للشــعر الحــي المتن الصادق
الإبــداع الفنــي الــذي هــزَّ الأفــكار، وحفزهــا  نحــو  
التأمــل العميــق في شــعرية  خطابهــم الأبداعــي، كانــت 
لوحاتهــم المشــفرة بالــدلالات، والعلامــات متناغمــة 
متحركــة منبثقــة مــن عــوالم شــعرية منفلتــة مــن جزئيــة 
ــاظ  ــه ألف ــر في ــب تتفج ــوالم أرح ــق إلى ع ــم الضي واقعه
ــه موســيقاهم المعــرة عــن أعماقهــم  لغتهــم وتتناغــم في
ــا شــعرية  ــة المتطلعــة إلى رؤي ــة وعواطفهــم الدافئ الدفين
تمــأ الآفــاق بقيــم فنيــة جماليــة، ومقــدرة عــى التصويــر 
المتفــردة،  المتميــزة  لُنــحَ شــعريتهم هويتهــا  والتعبــر 
تتلاطــم أنفســهم الإنســانية التــي تعــد مصنــع الأســوار 
بــن أمــواج مــن الثنائيــات الضديــة التــي حــددت طبيعة 
ســلوكهم وتكوينهــم وقيمهــم الفكريــة والاجتماعيــة 
ــة  ــة ومــن بــن أهمهــا ثنائي ــة والجماعي ــة الذاتي والأخلاقي
والفنــاء،  البقــاء  والــر،  الخــر  والجماعــة،  الــذات 
الرفــض  والــرضى،  الســخط  والخصــب،  الجــدب 
ــن  ــت ضم ــي عولج ــاب والت ــلب والإيج ــول، الس والقب
ثنائيــات أوســع مــن حيــث الفكــرة والمعالجــة الفنيــة 
وهــي ثنائيــة الحيــاة والمــوت، والاغــراب والانتــاء 
مســتوى  عــى  الثنائيــات  هــذه  اســتجلاء  محاولــن 
ــد مــدى تأثرهــم  ــة للشــعراء وتحدي النصــوص الإبداعي
بهــا واســتجابتهم وتبنيهــم منظومــة قيميــة فكريــة وفنيــة 
توجــه أفكارهــم وإبداعهــم التوجيــه الــذي يحفزهــم إلى 
ــاً. ــهارياً ضدي ــاً أش ــل طابع ــفية تحم ــا فلس ــاك رؤي امت

ان الثنائيــة مــا كانــت ذا شــقين متضاديــن، فــكل 
شيء لــه ضــد، فالحيــاة في تضــاد مــع المــوت، وقيــم 
تحــاول  البقــاء  ورمــوز  الــر،  قيــم  تضــادد  الخــر 
الكــرم تحــاول  الفنــاء، وقيــم  الانتصــار عــى رمــوز 
تأصيــل نفســها بمحاربتهــا قيــم البخــل، لذلــك حاولنــا 
اســتجلاء تلــك المتضــادات التــي أســهمت في بنــاء لغــة 

ــع تحــت  ــا هــو قاب ــة لم ــا حقيقي أشــهارية تعلــن عــن رؤي
ركام العلامــات اللغويــة والســيميائية، وبيــان كيفيــة 
اســتثمارها في الدراســات الأدبيــة واللغويــة لاستشــفاف 
ــاء  ــوجة في بن ــة المنس ــرؤى الفكري ــة وال ــات الفني الجمالي

تلــك النصــوص المميــزة . 
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